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ومنكم،وبىنعسلمننهرنحويلهثمنورةكم،صدىءدرهمخلفواركأوا،السواعدعنالاكمامشمروا..كلوااصحابياكاوا

،نعرقوكلئسا،نلهت-كلنا-ولم!خا.ارومفةبركةنحويلهثمنوالشربفالاكل،تمضلمئواحىواتنربواك!واثم،البطونعنالاحزمة

نعود.اننرابوالىنموت-الدرباقصىفي-وكلنا،نسعلوكلناواتنربوااذنفكلوا،كيروخري،وفيروطعامي،واحبهااعرفهامتعة

*،،فعنلديمنهنيىخنكمراقصا،.نيلكمدعوتايضاشئتموان.تتأثمواولا

الشهرزادهذهيدفيحكاياتيوقعتبهبفاصحابياتسأللونيلاص..متبايناتمختلفاتاللف،الفالجواريمنايضعاوعندي،اللف

وقع.كمانسيءكللكماحكيفسوف،تسألوليلا،وريفتهافلفقتهارحلاتيفيجمعتهن،والصفراواتوارسمراواتاررضطواتدهن

-اصحابيالمعرؤونكمامرحةامسمياتيوكل-مرحةامسيةفيواللفجاريةواللفراًقصةالفوحصادياسفاريمنابت.السبع

فيليمينيفي..السمبعةقصوريمنالثاثالقصرفياجلسكنتواكبرها،يمامةبيضةاصغرها،ولآنيءو!فضةذهمامفعمصتلموق

يمتعنني،رافصةافوامامي،بابلخمرمنزقيساريوفي،مشويقحرجندواذقوالتذواواث!ربوافهـلوا..لكمهذاكل.نعامةبيضة

تطلبباللبابمحجبةجاريةبأننبئتاذ،يخدمننيجاريةالفوحولي..و/انا..اننم..كلنا،ويلتذويشربيأكلانيحبفكلنا،تأثماو

الفهـيلفشواء،اقبليسيدتناقبلي..جميل..يديبينالمثولانتحبايضاهي،شهرزادالملفقةاكاذبةالملكةتلك..هيوحمنى

لسيدتي،اقبلي.ولشوةحنينا.نلهبنيبابلوخمر،وقوةفتاءيملأنيتكذبان-ايضاوبعده-كلههذاقبلوتحب.وتلذوتشربتاكل

مسحولىبمساطانه،المممودذاكرساطنىفيورصا!ماك.نغوصاناياكولكن-ولنفسي-لكماكرهوما،اليهاثككمللمماوهذا.وتخهـاتلوتزور

بشسريسعىجاءنيمن،ميسانجزأ!رصاحبزهماناهكاهدانيهولنننرك،ونذذوذشربنأكلان-ادمابناءنحن-يكفينا.ن!لهان

حملهبخيريسعىجاءنيومن،يريمفى*الركنتينحننىفيهساقاهساصتمنفرارايلهتفشهريار-مثلها-عندنافليس،لهاوالختلالكذب

مطوقة.جناحيعلىيسريكأنماوئيدانحوياللبساطاكاديبوتنميقتحكاياتلفيقاًلىحاجةفيفلسناثمومن،4الحقصقي

"؟سندبادياالمسمحوربساطكاهذا"لريدلاانناثم.وعنانفسهعنرهالضخرعهليلةكلاذليهفينلقيها

".المشهورالمسحوربساطيهو..سبدتييااجل"*نعيشانيكفينا.وليلةليلةاللفتعيشاسطورةنكونان-مثلها-

."اليكاصلكيطريقيمناذنفلتطوه))كم!اترابونحن.ارنرابالىنعودؤ-مووطءدالمتناواذا،اللليلةهذه

"!بشرالىتسعيناذنفاأنض؟سيد.!طانخت!ينه"مسهوان،وتبددتنالرالريحفوقهرفتانتراب،اصحابياتعرفون

"إ!؟..انا"،الوهمنسجهاخارقةاورصطوهـةللسنانحن.وأنبتاخضرالفجرندى

بسينيضحكنالمرجانبحرحورياتفكأنما،اصحابياوضحكتلسلأوتسعل،اللظهـيرةلفحفيتعرق،اررربعلىتلهثحقيقةنحن

لفميءاسفرتتبهانالملكلؤلوةفطنما،نقابهاورفعت،الخلجاننزالولا،نكوناناسمنطعناوما،كناما..نحننحن.رطبجدارخلف

وعنالمرجانبحرحورياتعنبعدفيمااصحابيالكمسأحكي)الالوانأننأليىولهذا.نكوناننريدماالىطريافيالدربعلىنلهث

وبسطت،يخطرغزالكأنهاالبساطنحووتقدمت(نبهانالملكلؤلؤةكما،دروبمنلناهيتختارمانسلكانعلىاكمهرزاده!هتحملنا

الهندمنكرافصةتحركهمااخذتثم،دقيقتينرقيقتينيديننحوهمعنفجعثم،الظلامفيلنسعلالرطبالجدارخلفنيقبعاننأبى

كل،اصحابياينطويبالبسماطفاذا،الرببوذامعبدفيتبتهل،اصحابداالكلماتنحن.كلماتفيانفسنالاناتقدمالمرأةبهذهاللفجر

تحتاللشماطالفيتطيةوراءوطبة،طيةتطويهكانتيديهامنحركةلنفسياريدلااصحابياايضاولم"ذا،اللكلماتتحشعناانأبىولهذا

نءبلباخمرفطارت.كومةقدميكماعامسبعمائةفعمريتمولت-ان

ودب،زقااشوبلمكلئماراسي.!الشهرزادتلكوتخلد-تعرفون

..!.....ر."رخسءياهاشهـرتقصعلىبمارحياليلتزور ديلااكلالمكأدمادلبيفيالحو

انني-اصحابيادكماقولياللحق4الارضفي(المسقفون)جميمالىالسندبادصنالزيفهذاارداناريد.عني

صخ!ؤ،اصت..ارتعدت4دونم!مىنللابرياءكتبتها،4بسيطحكاياقيا!ا.بنفسيحكايتيعليكمواقص

السيع.رحلاتيخلالقطاحسه.الاربعينفوقص-مممنولا-كماء،عشرةالسمادسةعدىدهاثيدكمساحكي،اترابا

تحويكعنالجاريةوتوقفتواتوسل/ارجوكم،اولئكقرائيوبحق.شيبيفبحققطرةعرفيامامكمسأتطر،اللدرب

مث،الدقيقتيئقيقتينالريديهاوتر.ا-ا؟!كمنتاحكا!كممنحكارنتعفوأان،اليكمالاجشسعاليس!ألمممعكمؤقطرة،

جديد:منعادتفياوبراءةفيتقرأواان،واحدةصرةولو.وجربوايخدشودن.الرطبخلالجدار

بس!اطكالىسندبادياارأيت"..حكمةتلهثونمثليفكلكم،آذالكمهذا

"؟المئهورالمسمحورسينثبياديرلمهثبعضكم..قصيرربعلى

"!..سيدتي"سس!يلهثوبعضكموضيثة،لؤلؤةخلف
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"!..برودةوالعدم،كئيبالفناء..سندباد"."لث!هرزادنادلي"

ادقهااقدامدممنوقطرات،ودموععرقمولاتيياحكاياتي""إ!؟..شهرزاد"

".اللصخوراسنةكاتت.شهرزادمعنى-اعرفمثلما-اصحابياتعرفونواتنم

وا!كون،حقوالكلمة،ف!وةوالكلمة،سندبادياالكلمةهي)ءقتلهاعنصرفتهكيفوسمعت،اليوصلتقدشهريادمعاخبارها

"!..بالكلمةمخلوفىعبدابنصرهافيصلوتهوكيف.تقتلنيلا:لهتقولانغرمنصرؤا

".!الانسانكلمةحكاياتي))كانتواناصحابيارقطاءحيةانها.سيفاوجههفيتشهراندون

.إ"اللهالكلمة،وكاناللهعندكان،والكلمةالكمةكانابىدءفي"لمسهاتستطيبثم،فتلمسهاالاملسبجلد!اتغريكوانما،تلدغلا

اتفلسف.ان-اعروطولا-احبلافانا،اصحابياوتحرتكاللحرير،ناعمةبهاتلتفوهيتردهالاثم،رقبتكتمسوهيتردهافلا

،آفاقجوابعمريانققت،ؤكرةلاوفعل،خاطرةلاحركةحياتي،تلتن!اولكنكانفاسكبهاتضيقواخرى،تلتن!اضغطةتضغطهاثم

،فأعرفوتنفضنيالامواجتشببلني،سفهنةاولفيالفجرمعارحلإ!فرزادانها؟اصحابيااؤولماذاتلتط.تزاللاوانتتخنقكوثالتة

لانتزعالامواجواصارع،فهـاعرف!ليخرقهاسفينت!فاعالحوتويضرب"؟لقلبيمفتاحااسمكمنتجعليلمللم،مولاني"

مخاللببينغرستهااصحابيامعرفتي..فيأعرؤطحيافيقيعانهامن".يقنعهوجهيحسبت"

وهـ،،المجوسنيرانفوقوانضجها،اللغولانيابتحتونميتها،الرخالوج!4انعلمتنيالتجربةوللكن.مولانييالمحتحهقدوهو"

،الجواريمنوالفا،القصورمنةعة..معرفنيالاناحصدانذا".جميللقلبفناعادائمايكونلااللجميل

وافضةدهباالمفعمةالصناديقمنالفاثمالراقصاتمنفتلهاوالفا"؟سئدبادياوجهيحتى"

تريدنيفكيف.نعامةبيضةواكبرها،يمامةبيضةاصغرووا،ءولآلى".واللحكمة!التجربةعااللهللعنة،مولاقييااقولماذا"

لاؤكر،بهائهاسناوتحت،عطرهاعبقفياجلسانعلىشهرزاد".سندبادياالحهـيثاحسنت"

واتفلسف؟المرجانبح!رحورياتؤكانما،اصحابيااخرىمرةوضحكت

وعالمي..!سهاغوجنسمناننيالىاصحابياوانتهبتبسا.شبنفيالسبزانزهرةكعطرنحويخطرتثم،الخلمجانبينيضحكن

ؤهذاخلورهاكلماتيفيراتقن،قي،!بفلمتلتقيلاوغايتي،عالمهاغبراليهاقدمتثم،مكانيواجلسمتهاالدستعنفقمت.جلسشانساحر

ولكنهطا،كثابصفحاتفوقرمادلعنبمدادمنقوشةحكاياتي.شأنها.بابلخمرمنزقابيدي

ليولتدع،وترحلالكت!ؤلمطخد.رأسيفيبدميتغتذيحية".للشهرياراعصرهاانا"

هي.كمارأسي"؟مشويافيلااذنليكن"

.اصحابياالكتابوناولتها".شهرياراطغمهانا"

".كلماتمنوهبننيماعلىسندبادياتنمملن"".اذنمولاىلتامر"

يضنانللانسانكانوما،الانسانكلمة!بتانت،مولالي"".وراقصاتكجواريكاصرف"

ماتهبكانفعسىمولانييايدفيبينكلملأليذيهيها.بالكلمة.فانصرفن،انصرفنثماصحابيافأشرت

".خلودمناليه.نسعين".سندبادمنيادن"

".سندباديااياهستشاركنيخلود"،النولميسكرنيوعطرك،يعيشنياللثعدعلىمولاليحسنك"

وعدتنيماساعتهايعننيللم،اصحل!ياكلماتهاعنداتوففولم"؟بجواركجلستاذابيؤكيف

كنتماو.بينبب!طوتخليقصريعنترحلانعنانيمابقدرخلودمنبه".ضعيفةامراةؤأنا،تخفولاسندبادادن"

نجى-رمنزقيساريوفي،مشويؤيليمهينيفي..متعةمنفيه"!..مولاتي"

-ءلممنني.جاريةالفوحولي،يمتعتيراقصةالفواما!ب،بابل".اللعظيمسندبادوانتضعيفةامراةائا..سندباديهـااجل"

..!هه..؟!..خلودفأحسست،اصحابيادمعةاتكي،لؤلوةعينهامنوفرت

تركتولكنها،.فيهكنتلماوخلفتني،اصحابياعنيورحلتصدرهاعن،وندتبركانؤوقالرخبييعبرينماالمكانيلفجبلهيبها--

ازفيدغدغوكلما،يغبددلاا)قصرابهاءفييتأرجعطرهامنعبقاللي،اصحابيابقلبيفكيف.واللجدرانالسقفحرهامنفتصدع،زفرة

صوها:رنين-معيالىاعادالنواًس؟ريشةمنواحف،الهمسهاسبيضةمناشفتعرفونكماوهو

".سندباديااياهستشاركنيخلود"والبلبلاًلهسهاسالطاررعنبعدؤيمالكماحكيبأناصحابياذكرولي)

ؤيولكنني،ذاكقوللهااسخهـمنكنتالاولاليومنهايةوفي(.الرابعةرحلتيفيلىأيمتهاالتيالعجيبةالمخلوفثتمنفهما،النواًس

دطيمعهااخلدبانباسالانفسيفيادددبداتالاولالاسبوعنهايةيرصفهابالكلمهمعلقةحيالبم..سندبادياضعيفةامرأةانا"

اللشهـسنهايةوفي.حالكلعلىلطيفةؤكرةوالخلود،الدنيامسممعمنرصيديالاشهريارسيفعنهيردلاوعنقي،ليلةكللسالي

تردرهاسمياسمعانفيرغبة-احيانا-تخالجنياًخ!تالاول"!بالكلمةمصيرهايرتبطامرأةؤتمامل.اللكلمات

منالقاهةكلاسألاخذتفقدالاولىالسنةنهايةفياما.الناسالسنة."بالكلمةمخلوقوالكون،قوةوالكلمة،مولانيياحقالكمة"

"؟لش!ريارعنيشهرزادروتماتسمعوااللم"".اللغناءوكانالعدمكانالكلمةنفدتفاذا"

".وطربناسمعنا،سندباديابلى"".مولا.لييا.ن!نفدانلللكلمةحاشا"

"؟الماسواديمنوخرجتالرحركبتكيفارأيتم".كلماتمنعندكبماتمدهالمما"

كانوان،لمحظوطوانك،للعجيبوانك،سندباديارأينا""؟مولا.ىياانا"

".خدامنكوافضلاعجبالدينكريمحاسبالفناءمنانقذلي..ساعيةالليلةجئتكولهذا،سندباديااجل"

"؟الدينكريمحاسبومن""!..الخلودهبني،العدمجنبني،سندباديا

وماالسبعالسهواتفرأىالحياةملكةمرقشربالذيذاكس""!..اللخلوداملكلامولايياانسانانا"

".المنتهيسدرةحتىؤيهن".السبعرحلاتكحكاياتتملكبل"

"؟ه!المنتهيسدرةحتى)النطرخلالهاوقلبت،الفكرفيها،ادرتساعةصحاباياقاطرقت

واللهمواشجارونباتمعادنمنؤيهامافعرفالارضالىونظر"لفحفيويعرق،الدربعلىيلهثانسمانحكاياتالخلودتهبكيف..

".الطبمعا-0.1رطبجدارخلفليلاويسعل،الظهوة
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."واحدقلسيدي.نحتيوجدلا""إ!؟واحدةنظرةفي"

عنو!ثتهكييرمخزندلمدجمو،الرعاجييتيرماهذأفييكنولم"؟!كذلكالسيمياءوعلم))

.فماما،مقدارهاعر!2اكنولم،والذهباللجواهربركالبمملوءابي"..!ايضااللكيميأءعلمتقولواانالايبقلم"

سذينبغدادوظلت،ابيموتبعداحصا،هاهنحاسبما:ةعجز!قد".شهرزادقالتكذ!ك"

يحصوها0انكانبمافلأيستطيعلاءلتيالتروةهذهعنتت!دث"نجأوانا"

القصر.لقيمكقلت".حسسنحظهاكاقمغامر))

صديقيطلبمامنهالتدفعزكيبةوأحفراذنالمخزنااللى"سا!تنيالذيالخلودهذامناصحمابيافزعينتصورواانوللكم

".التاجر.ابحظحسنآ!مآقيكمغامرولكن،حقاخلدتنيلقد،شهرذادالليه

فائلا:دأسهيهزعادالقصرقيموللكن.؟ا!اللحظحسناؤ،قمغامرالسندبادانا

".سندبالىياالزكائبنفدتلقد"،الظهرةلفحمنيأزنزعهاهرققطرةكلبأناصحاب؟وشعرت

،ا؟الزكايبكل؟إ.0نفدت"شققتداميةخظوةوكل،الرطبالجدارهمه!هاخشنةسعلةوكل

".ففدتالزكائبكل..سندباديانعم"اناصحابياينبغي..حقعلىلهاولئككل،الصخورفوقورمي.

"..!عددهايعرفواانعئحاسبمائةعجزلقد.؟.وكمف"ولهذا.بنفسياناوثقتي،رءالناسنقةوأعيد،نصابهالىالامرارد

اليكنحضربأنيومكل؟مرناانتوانما،سندباديااكلرفلا"،شهرزادعليكمزيفهاكمالاحدثتكماالسبعرحلاتيلكمسأحكي

وامس،زكائبخمسلكنحضرألايالمبعضوفي،زكيبتيناوزكيبةواوصوهم،اولادكمالىافولماعن!وانقلوا،اصحابيافا!وضي

لا".المخزنفيزكيبةاخرللكاحغرت،الدربعنيضلوالاحتىبعدهممناولادهمالىبدو!همينقلوهابئن

كيسي،اتعسسييديومددت،اننا!لسمتلقد،مفكرافأطرقت.صابخلفلجهثونحياتهـملمجقواولا

مشتى:ثشم.السعرحلانيحكايةاليكم..اصحابيا

".1الأربعةالدنانرهذهالااللاناملكلاانا"الأولىاالرء!لآة

0،1سندباديانعم)ة

صائحا:بخنافيممسكافوفيقفزحتىذللكيسمعالتاجركادوما:التجارشيخليقال

".!قتلتكوالاعياءني.اخالع.اللصايهاعباءتي"،،ليقديممصاحبااللهرحمهابوكيكناماللو،ةدباديا"

اللقعرمنبطورهال!قيموامرتمغتاظاوجههفيالعباءةف!القيت".اللقضاةقاضيالىدنلادللت

،الحجرةمناخرجهحتى!دفعهقفا.منالفيمفجذبه،مهيناطردا-:بتلابيبييمسكونكالوأالدينال!جاررهطفصاح

واسرضا?لاطفهاماللقصربابحنىدفعهفيمضىكاناناعرفوألا".القضاةظضيالى))

نبأاذاعانلبثماالتاجرولكئ،عينيعنالباباخفاهماانبعد:الطيبالقلبذوا!مالرجل،(لتجارتنحيخكقال

هاجسمحتىساعةبعضاوساعةتمضدلم،كلهابغدادفبمافلاسي"!.اخريوطامهنوه"

الىامامهمساقونيثم،بغدارنجادمنبفسييديننيمنكلقصري".القضاةقاضيالىبل))

امهينة.الصورةبتلكالتجارشين"!..نتيخكمانا"

،،".!ديناراللفبمائةلنامدينوهو))

وسالني:راسهتفكيهـ،طولبعد،التجارشيخورفي".لابيهصدأفتياجملمنواحدايوماامهلوه))

"أسندباديااتعدني""؟لنااتضمنه))

!،؟الكريمفتيخنايابم!ء.مفياالتافبالفكزفوألحصينالرجلالتجاهـ،شيخفأطرق

".الغهكاناذادينارالفمائةالتجادلهولاءتدفعبأن"

"0الكريمشيخناياالمعينالله"حقهـاذاكل!خولكنهماحدالىفخموهو-قصرهفييجلسكان

جزعنن:التجالىفصاحبالصدفمطعمةاريكةعلى-ابيعنورثتهالذيبرقصريقورنما

،(!0.افناموالناضاعت"يدوروماعينيهفتخفيمامامالىعمامتهمنتتدلىوأنؤابة،والعاج

ثائرتهم:هداانبعدالتجارشيخليوقالالكثةلحيتهشععرراتتتخللالببسرىيدهواصابع،افكارمنفيهما

"ديناهـ.اللثمائةعلىتحصلادطسندبالىيايعجزكلن"للمالتجاراليهقدمهثبتاليمنىيدهاصابعوبفى،بالحناءالمخضبة

وهو،قصربيالاالاناملكلأولكنني،اللكريمشيخنايااعرفلا"فيمامامهواقفاوكنت.احصاهاالاديوليمنصفرةولاكيرةيترك

".آورخاحجرمنالىاعودحتىالخلافهذافضمنينتهيانامنياتبمواقص،ضيق

الذؤابةعينيعنتخفهلمببريقاوتجارشيخعناؤالتمعتاقضيانليتتيحانالنوممنبساعتينلانعم،العصرقل!فصريم!

قالى:ثم0عمامتهمنالمدلاةوش!الديئوقمرالدينبدر:العشرةاصحابيممعمنتعشاالسهرة

انه؟الرشي!دهارونقصربهلينافسابوكبنا.الذيالقصر"وركنالدينوحسامالدينسيفثم،الدينونجماللدينوشهاباللدين

".ثروةيساوبم!.الدينوحصنالدينوعمادالدين

".ادركطلست،شيخنلياربما"يفضللزكتهحراكئتولو،السأمييرسخيفاتنيءكللبموبدا

:التجاداحدفصاحفيحرااكنللمولكنى،لانامقصريالىوهدت،التجارمعالمشكلة

".الفابخمسيناشتريهانا"،الايسربكمهايمسكوثان،الايمنعباءتيبكميمسكفتاجر،التحرك

".اللفابسبعينانااشتريه":اخروصاحاخهـرونتجادوستة،قفلا،علىتطبقواصابعهخلفييقفوئالث

ثاللث:وص!هادبا.-اللسندبادانا-واجركياغاقلهمانيخافوننما3،بييحيظون

".،ترحلونديونكمفتمستقضوقالانلكمادفعهاالفبمائةعلي".وقتئذبخطورتهاشعرلموان،خطرمأزقفيكنتاننيوالحق

متحديا:الثاللثوجهف!رابعفلا!حانيطلبالتيابتاجرجاءليعندمااليومهذاصياحف!الأذقبدأوقد

".الافوعشرةالفبمائةعلبم"مطرزةالهئدحريرمنمنهاشتريتهاعباءةثمندينارالافعشرةلهادفع

..وثلالون،وعشرونالفماتة..مت!اخلةالصيحاتوارتفعت.فقطدنانراربعةفيهفوجدت،عب!منكيسيفأخرجت.بالذ!ب

الف.اًربعمائة..الشثلاثمانة..الفمائتا..وسبعون..وخمسونالافعشرةللتاجريدؤعبأنوامرته،اللقصرشؤونعلىالقيمؤناديت
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"؟معمدؤلمبلهانفطرشجيالحناسندبادياأغنيكأ"

1(؟ااص!فيالكاهناتقصةلكارقصاذن))السبعلسندبادارحلاث
لا.اىراسبممهررت

.اخرى،رةراليوهززت-13ا!ص!ىةعلىارثمورتتمةس

؟"مرحةسعيدةعلي4مرتالاعواممنالفت!ضهبشرالطآتيكادن"

ثالثة.مرةراسيوهزرت

"؟حبباتكمنمرةالحزنتعرفلموانتاذنيحزنكماذا"وفيها،والرقيقالاجث!ؤيها..ينةمتلمكعتداخلةاصواتاكانت

منخوفياًلىاصلكتوما،التجارمعحكاييعليها!قصصتوكانت.والمشدوخالابحوفيها،والليناللحادوفيها،والرفيعالغليظ

و،السصخريرقى.المرحمنباصداءالقاعةؤ،غرؤتضحكتصةىالمسشئ!قينواخذت..الفسبعمائة..الفسةهائة..الفخمسمائةتصيحكلها

ايعشرةإ"اصدقا؟!وارريكدينارأللفءائةعلىال!!مولايضسنيك"التيالايديتلكواشركت،وتضرب.للوحثم،وتحتجتلوحالايدي

الدي!نوشهل!ا!دينون!صمسىاًلديرلمنوؤهرالدينرهـر؟ءن"،والضوبهديدوالهالىلوي!حفيوبقفايعبافينيبكميتمسككانت

"...الديئونجمفتسمللت،شيءيقيدنيلاحراالسخفهذاولىء-ؤجأةنفسميورأيت

نالدبوءطدات/ناوركنيناأيوص-ءاملدين2يفثم،نعم!"سقصخارجنفسميجدتوو.إدةبالمزا!!مشغولو!وهمبيمهممن

".الدينو!نزاتولامسرعاؤابتعدتجبهتيالغروبنسممةترطبالتجارشيخ

"؟"زاهيياؤيهانادماءابالاصلاءووفيشأنوما"."لاحقيالد؟خلفيصياحهماصوات

لآزكب:منهم؟لاتمضجالم؟دمرهمات،ءمالكعهجمبة!تنفقاللم))الذيقصريابيعاندوندينارالفماخؤعلىاحصلانعليكان

"؟ال!واريضىوافتالقصورذ،بهضىواثرىبهاتاجرالدنانرمنالذيالثمنكانمهماعشهاتخلمىاناستطيعلابئننياحسست

"؟اليوماًلفمائةيقرضونئياترينهـم"يحفلالتيالتحفبعضابيعاناستطاعتيفيان،لبيعهيعرضونه

الانيرمد،اصمابك0برما!معوؤد،من"!كلاانالااحسب!لا)اينتهيانقبلذلكافعلأنعليولكن،الدينبهـذاوفاءالقصربها

".معكالمرحةس!ر""فيفقيأنخبددولءمهليحضر!لما!فما/4لليقبضالمصننمسبالىفببلبواؤراريالىويتمبهوامنتعاجرتهـ!منالتجار

لديان،داو-تيالمشقلةهذهاواج"لااننيعنيغابكيف،حقاقالطر!خلالواخذت،ألامرلادبرقصرىالىاسرعتثمومن.علي

واثرىخمريمنوتنربخبزيمناكلكلهم،عشرةاصحاباافامائؤانايظنون..حمقىالنجارفهؤلاء،نفسميعلىالمشكةاهون

فيمإز،حبدلا..نعم،مضبؤراسةاءلممدؤالزاميةان.ماليمنقا!-ةفيالكص*سةالثريامنتتدلىالتياللؤلؤةان؟تعجزنيدينار

منهمكليدوفي،ليلةكلكعادتنا،ونقصفلئسمراليالانطريقهمالمنس!وجاللبساطان..الفخمسمائةوحد!-صاتسافىيالاستعقهـبالى

.ديناراللفمائةبهكيسالىيصلحتىالسلاللمويه!عدالكبيراللبابمنيمضدالذيبالذ!ب

الط!رباتالىش،ي!دو؟ا،وانداء،دواإوأفى!ببدتهـمباوصحتالن!بيالابريقان..الفث!انمائةوحدهي!اوالرئش!يةالرد!ة

وبر!أفلم،الرا!جةيمينيوعلىالقاورةصددفيجل!ستثم،والشرابالفاربعمائة-طمسةمع-يساويطعامكلبمديديبهاغسلالذي

.لنتظش!.....وحدهاتساوياللبستانوسطفيالتيالعاجيةالمزولهان..

اهـصيفعللانقلقواخذ،بيباطلأللهايطرقلمساعةوانقضت.شكبمغوحمقىانهم؟دينارالفمائةتعجزنيسندبادانا؟هذاما

لآ:الزاوووقا(ت؟يحضروألناتراهم،!)ءيهذهأبيعآ،اترددبداتحتىالقصرالىأملكدتماولكئني

"؟الي!مقضرورلسندراديالالبقينالضمكتقطعلالماذا"المزولةامامووقفت،شبابيواسعدتوصبايطفونيواكبتاننيالاشياء

بعديدا*.أوعاد،ؤصورهمزتو-ثلممعونعب-بىيمنثسةواطلقتيومكلمراًتخمسيرسلنيكاناللهرحمهابيان..متحسراالعماجية

..سعاقرواجميعا..سافرواسةالعضاصحابيانمنهملاس!معساعةكنتو،حانتقدالصاواتمواعيدكانتانلارىالمزولةهذهالى

ىا!الددنوقهـر،رقئدء-5الىالدينليرر..سافروا!قط-واليوميلقيمؤنتراًاص*ب!منواجعلوقها2لا!تفافمسلقهاالفرصةانتهز

،ضمرقةدالىالدينون!هاب،صمرقندالىإلدينوشىى،شمرقند.مغربااللعصرمنواجعل،عتنصاءلىااللظهـرفاقلب،اشاءكماظله

الدينوحسمام،ظمرقندالىا!دينودمي!ط،طموقنداللىالدينونجمالمزوهـةوتركت؟دينارالفرمازةيننيربالتجاوبعضلانالانابيعهاا

فمرقند،الىاللدينوعماد،غمرفتالىالدينوركن،عموقندالىحتىالبساط!آنت!قرومايكادتوما،الكبرلاالبابمنودخلت

.ؤمرقهدالىالدينوحصنانبعداتبيعني،الغدارالخائنايها..سندبر،د:فيادينيبهاحسست

ئلأؤاهبكأ:وق!تبساطييالا؟وهابطاصارواؤوفيحبوكنتمنذسنةعشرينحملتك

"؟الاررماءبهذهبلادالعاللمافي"السندباد..عمريطولغركوطئتاانقدمايفلتقطع..الحبيب

اللزاهيةوؤالت.ؤصرتاوطالتعشرةابدايخونلا

كمرقند!نلسمتالعشرةهـحارث21يرالىارلىءلمتولو،لعم)ءاضواؤهـ!وب!ات،الاستقبالقاعةفيالكبيرةالثرياالىوا.نجهت

بلادانها.الابجديةحروؤط"تهيصننىونمرقئدوممرقندقئدولمرهذهتحتتقفكانتاميانكيفقتذكرت..عييامامتتراقص

"..زحصىلاالننيثروتكأكقدتكافىقيبالقدرةبنيتملاحةتزيدهاضواءالمليحوجمهاؤوقىتعكسالكبيرةواللولؤة،الثريا

"؟اذنمنيؤروالقد"تحتباسمالييتراءىاميوج4انساعتهااليوخل.واشراقا

".مخرجانجدانبدفلا،سئدباديا"فبتشيلا"؟المليجالوجههذاذكرىمنفاحرماللؤلؤةأبيعا..لثرياا

-أمالمزولةامابىساطاماللؤا؟ةأبيعأ..افكريائساواطرقتالتيالتحفهذهمنواحدةعناتخلىاناما.ةمتردداووقفت

قاضيالىيصوؤوذئيلا"ءارواسضامكلهداكادعام..؟الابر،قيعذبوش!المسضضطقينيديبينبنفسيا!يانو؟ما،نفسيمنجزءهي

وهـتسنلقيه؟المحتسبثمالقضاةالزكائبتلككلانفقتاننياحديصدقف!ك،امواليبمخابيءلاقر

عنيفا:طرقاالبابوطرقكيفاعرفلاقىهش!كانت..احصائهاعنحالسبمائةعجزاني

".سندبادياالمؤمنينامرباسمافشح":الزاه!بةجارجمبواقبلت..احلها

الزاهية:وفاللت"؟ال!محؤينايقفسرربادبالما"

".سدباديااًهرب))ا"لماهـيؤركعت،واحدآنفيوسيد"يجاريرتيالزاهيةكان

انخجاراشكوىبعدبابييطرفىو!وا"ح!*"صباى،اهوباينالى:امامهاوركعت

71



في،للدميشوقابغدادتجاريتحريالذيالمطاردالا،اكنوللمتمكنتاذاوحتى،الهربمن!ليمنعهاًلطرؤاتفيعيونهراصدبدلا

لحى--وؤتقدمت،له!ئىالاالذيالهـراء!!ابسماعبرتسمعحالةايدي!م!يضعونو.نحفيقصري)،م!أنررا؟بعدا!ملفماداالهربمن

مض"بدلاوقفت"ئمبكتفيالمهراًفالاحمقورفعت،الرشيدهارونطريدالسندبادانااصبحثم،لديونهم،فاءغصباوياخنونهاعليها

".المو!يناميرياعليكالسلام":هارونيديب!ن؟ورجاللهالمحتسب

"؟مادطاجئتضا،المفلقالثمساعرايهاالسلامغليك"".لسندبادياالمؤمنيناصرباسمافتح"

".ائائثمنينامريابشاعرلست"اوالللئلللضةاوالبسماسهالئعددعمننيالبائخلذمذدحتلووهأذ

تاد؟أعسناحادعخ؟.نرتائة،الثقةالمحدثايهاالسلامعليك"حضى،الارضعلىجرا،سدأخخوننيانكماو؟دينكملكملادفبعالملضلضلة

"؟اًلعبائد؟المسضنذذيناذبية

".الملئمضينامينيابمعدثلهـست"".سندباديااهركع"

((؟نترىمداتبئائضاراتضئتضا،النقادةالنخاسايهاالسلامعليك""؟زاعيذيااعرلعاينثضالى)

".المئثمضينامريابضخاسلست"".سندبادياالمأضمنينامرباسماذناذ"

"؟طريفةبنوادراجئه:،،الممراحالمضحكايهاالسلامعليك"".سندبادياالمؤمنيناجمرالىاهرب"

".اائلمنينامبريابمضحكلست""؟!الربضشئعادنلثضالى"

ا)ثقي!ل؟ا(خفيمفمندواربئاتطربنا،المطربالمغنيايهاالسملامعليك"".الرشبرهارونالىنعم"

".المؤمنينامريابمغنلست"ينافسؤءراابتنىمنابنوانازا!يةياهارونيجرليوهل"

."التئفيبعالقواثمادبئاه،اللحراسايها.اذئضالغعنيعلببك""؟ذصرءبع

احرخ:وانافرباعلبموانهالواالفارعةالاجسامذويمنعشرةوتق!م.".لمسدبادياالمؤمعينامرباسماقغ"

".سضدبادانا،المئلمنيياامرياسضدبادانا"محدهبالماللليسبأنيللمنمذذندرهئنأأدسنإياالمؤمضيناعر"

الذيالاحمتكللراذفتالاست!حسانصرحاتوسظضاتدصكضتضذنكئض".الانسانيحهح

".لسمافيرن،عماؤهـام"ةلهصنىلاالنيبهراكهيصفعاد".الانسانيضيعوصهـهبالمالربماوصن،شم"

.الرأسمنيشجتضربةوسصتلمجةكليعطيوهواًلفملالهاجلمناًلمؤمنيناصيضيعكللن"

".اححلمفي،حفىحة"".الفالفملأكةلقاصديه

اللحم.منيمزقسكأممأنهااث".سندبادياالمؤمضيناعرباسماذضضاذء)

".اياسء،ذكافينف"ثم،دجلةعلىيةمحالقصراسفلفيقبوالىالزاهيةوقادتنبم

اللعظم.منيرضتلكمذذذرضذمتالمرادمدحذرهلبالتكقييفليودلكلتبارذضضيانبعدالبل!خلذتضاذذذت

".ذذرتمنفونضالامير":اخراحمئلوصخب.العبادرألخذيذذيدنبعلى

اللحمقى:ترديدوسطالعشرةالرجالوحملنيفيالاولىلللمرةربما،هلوءفيافكرجدستدجلةشاطىءوعلى

".ذذرتمنؤطله،ذكرتمنفولذ،نعم"انضميتالذغضالمصرهذا.هد،ءفيلافذرالئلساناسضذيثضحياضتض

اضواءكانت،سلمةكلوبمد،لهاحصرلاسلاللمبيوهبطواالسامحهومنذ،يدايمنهتخلصشيانف!ينبغي،يدايصنعتهاليه

ارىاعدلمحتى،يتضارولحمقى-اوصياح،تتلاشىالحمراءالثرياتوالدابالصحوهوانما،اسرافولامتعةولا،قصفولااصحابلا

الجاد.فيانضيايذنتوعندكذ.نسبيذغاسمئضاوشرئا-ليتضافباذصبذيذلثذوةبنذ.وأئودوب!واسضهغثرولضمسضهضداحضهع

بحتعواللجبؤوعةوسدوا،لارتفذعلىالعشرذلحراسذوائذانيالمسبيحههـهذاوفي.ئاديدمنابتحرثقصرسنالىلاعمدالذهضصة

اذذرياتضوءصيتلهاحصرلاالميالسلالميصعدونعاعتضلثم،طاحونذمافهذ،الرثضيدعارونالىالئااعيذذالتذمأالكماثأمنمذرلا

س!"دةب!اوءلىيوبقيت.لهءمنىلاالذيال!مقىوصياحالمتلألىءفييهبوللهذا،الانسانيحياوحدهبالمالليسبأنمثلييؤمنسمعت

مرضوضي،اللحمممزق،الراسشدوخء،الظلامفيملقي،كرامياللياستدارف!قد،مثلهكنتوان،وانا.الالاف!الافقاصديهليلةكل

:الصياحاصداءتترددتزاللااذليوفي،العظمبانيؤمنزميليعينانفبمبأسمنوليس،الدنيايوغدوتالزمان

".ذكرتمنذوله،نعم،ذكمتمنفيفى"فالى.المذتةضنذسيعضضنلاخرهعميلاالانسانضيحياوحدعبالماأضليس

كأحبو"روت،لصمتاالاترياؤلممتبحثانحوليعينيوادرت.سندبادياهارونقصر

:!اًمبسادةيا!بمفيفقلت،الظلامالا"نتلمسمافلمتتحسسان،امرهمالرشيدهارونانويبدو،طريقيالقصرحرسيعترضولم

ابئضىابروك؟الرشيدلهارونوماانتللكما.سندبادياجزاو!هذافأخنت،سبيليعنقاصدايصدوابالا،قصريحرسآمركنتمثلما

م(الاببكدارتوؤلىتلج!وانت،الرشبيد!ارونبهينافسقصرافوقهااخطوهاخطوةكلوكانت،النفيسةالسميك!ةابىمطعلىاسير

جدراىحتتئىانتها..حسن.؟الرلضردعارئانلتسضقئدئهالقدمان.الاسضذذبالذاعذحضىذصرئأضبابهمنالممض!باللمساطتذذهضعبم

ؤ!-بحتى،بشرقلبعلىمكانكيخطرولا،احدبكيسمعلاقصرهبسطفيالاناقداميتغوصممااعمق.اًلحبيبذاكبساطبم!يلتغوص

عنغق.بحثابغدادالاتايقذبولضالذيناللضفضئغاولأهضؤذط..آضيءذماسأسضصيد3.لذنني،دنياياايع،الربذدهاهعض

منبالامسى4دذنتبماذيهانامااقارتاذرامياسادةياوثخذت.ذنتذماصندبادذععذدالأبضندعذامئئعاهضضيخغضرئنقض

الموف"ا!ىفعانتهيت،1نحوللاظئنتهاوراحة،يفقدلاظئنتهعزحر،صمنطنفعلىا)قاعةصدرفيلمجسالرشيدهارونوكان

وهـا،الزوالالىمالهنعيموكل،امانلهليسفالزمان،والاعتبارمالسهايتألقضخمةعمامةرأسهوفوق،اللصينبلالىءمحلىالهند

موزوفةجهلةذهنيفيالوكواخذت،وقعطاركماالاوارتفعطيرطارمنهيغرفصندوقجوارهوالى،الحمراءالترياتاضواءتحتالازري

الىبهالامضيشاعرااكنولم.نقصانتممااذاشيءللكل:منغمةرجالجلسحيثللجانبيناعلىويبذرهاصافيةخالصةذهبيةدنانر

ىاوذاللفسعومنحذهيكمذبعديمعضيلرئاقهذتركضد،الثانيالاكذر،مخمضبذذذيذةلحيمذذحذن،مئضذخعوثضبغذمذمرذعمائماونل

ناالاالانض!ملهـاثضلاانت،تثتباديا:أفسيأضياقوئلتضروت،واضمعاراضهضيدائبينيقسهحمتع1لرللألذنضانبهاراسضحسأنضبعغأضاتويضمضمذأض

واو!*رر،و!ودههارونالااللهم،مخلوفىصواخكيسمعولن،.نصرخ:لهمعنىلابكلامويهرف

د!معتوقد،وتنامللهامركتسلمانالالكفليس،غناءفيهملشى،بنواللهم،الدجاوبنو،لهافرى،السمماهـوف،معوالارض"

لماعةالسننريحانفيالاملالاالانمنهااذكرلا،فوائدسبعالنومفيان"0ساسبم
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".يابنيحياتيطولىتحيرت"لثلما.والتدبرالتفكرمنساعةبعضاو

".الاسدهذاعنحديتن!ازدني"المشجوجرأسيتقيوسادةاتخذهاذراعيوتنيتفاضطجعت

".تموتانقبلسزاه))يخزنيحادصلببشبمءشعرتولكنني،الصخريةالجبارضصلابة

"؟تضيخيانموتانالحتممنوهل"اتعرفهواخذت،بهامسكتخنىاللظلامفيفتحممسمته،زنديفي

هذا،يوميناويومبعدانتبيوستلحق،الانموتاانا"فقد،رعدةبرنياجتاحتكرامياسادةياعرفتهوعندما.بأصابعي

".وهارونالللهقضاء.الجباللىسبقنيلنزيلكانتانهافيريبلاساعدعظمةوجدته

".اموتاناريدلاولكني"هارونيتركهل،كالعقربفلدتمننيعقلبمفياللحقيقةهذهوبزغت

"؟اذنهناجئتولماذا؟!.تريدلا"هذاايكون؟وخوفاوعطشاجوعايموتواحتىالجبنزلاءالرشيد

".القاءهاروئبيالقيوانما،جئتماخيرتلو"هذهكصاحبرممااصبحخىهنااترك،السندبادانا؟ايضامصيري

".المصرهذاتجنبتستطيعكنت))لتلسكوتمسا،لكفننعساسندباديامصركهذاكاناذا؟السماعد

"؟وكيف"إ.الرشيدهارونتقصدانالزاهيةعليكفيهااشارتاتياللحظة

".هارونتمدحيان"الجبهذامنالخلاصفيوالامل،عقلقلةفاتماعلىوالتحسر

".شيخيابشاعرلست)ابعدوعطشاجوعاساموتكنتواذا،بحاضرياقنعانفالعقل،جنون

".العباسجدهعناحاديثلهترويانتسشطيعكنت"معنىفلا،الايامهذ.حياوسأظل،الانحتىحيازلتلافانني،ايام

".شيخيالست*بمحدث"ان،الموتىولاالموتاحبلافانا،الموتىرمموسطنا!لمااؤضيهالان

اللعسانبالجواربميقةنيهاو،تطربهاوتضحكهانتستطيعكنت"حلاماااحلمويجعلنيتفارقنيلاقشعريرةفييبعثاماميالموتذكر

".مثليوالاشباحبالرمماحلمالاخرةنومتيلاقضيمبررثمةوليس،مزعجة

"؟الحسانري1بالجوتأتيهكأتانت))انهافياشكلاالتيالوتىهؤلاءرممعناذنبنفسيقلأنأ.والعفاريت

ء".نعم).بيتحيط،

"؟اللجبفيفالقاكعليكغضبفلمإذا"ماوسعنيمبتصلىاطريقيبيدىاتعسساللجبفياحبوواخذت

".لهابيعهااناستطيعلاالننيالجاريةارادلانه"اصابعيبأناشعركدكتوما.حوليالملقاةاللكصرةالعظامعنالابتعاد

"؟هيومن"،الططنينةمهـنشبمءفياضطجمتحتىاخرىعظاماتلمستعدلم

:و!قالسؤاليالشيخفنتهـجاهلاخربشيءاحسمستولكننبم،وسادةلانخذهاذراعيائنيوعدت

مطرباوبمضحكولست،معدثولابشاعرلستدمتما))مسىليناطرياكانوانما،حاداصلبااًثرةهذءيكنولم،زندييلمس

"؟الرشيدهارونقصرادخلمكالذيفما،نخاساًوزتهـاًامابعيولم!مست،لأ.كمرفاتحسسسمهفأخذت،رفقفيذراعي

اللجب،فيبياللقيحنىابيماتمنذحكايتيعليهاقصفشرعتالكتفمعتشراخذتثم،فكتفساعدارتفعتثم،بالللحمم!لسوا

يخبرنيانفبلمات..ماتقدالشيخكانالحكايةانتهت،عيندماالنخرةالعظامعننأيتاقراني.كةلحيةتتخللوبدأتعنقالمستح!ى

وحديوخلفني،الرشيدهاروني!بيعهاانيستطيعلاالتياللجارقيعنظبقاصابعبمحعلتبقشعزيرةواحسست؟المتعفنةاللجثث،لاجا،.ر

،الحياةهنهاغاضتالتيا!كثةلعيتهومع،الظلاممع..الجبفي:هدوءفييقولضعيفاصوتاسمعتوعندئذ،عنففياللحيةعلى

فثنيت،جفنييطنقيقاوملاونعاسجسدييثقلشديدتعبومع"..!بنيياللحي!ننياترك"

ونمت.ذراعبمفهتغت..الرمموسطالعيوحديولست.إ..ا.حمطاذنهو

ع!ىمذعوراصحوتولكنني،نائمواناعليمضىكماعرفولا"..!شيخيابكمرحبا":صادقفرحفي

،يزأرامامبىالاسدؤوجدت،الجبلانهياراوالرعدقصفهوصوت-".الصهتوالزميابنيبجانبيارقد"

صفالمجانواستطعت،غضبفيلبدهناقثما،اعلىابىرأسهرافعا"؟لماذا"

و!ان.اًلجبظلامتضيئاانتكادانكالجمرتتوهجانعينيهالظلام".معبمالاسدلتنالظر"

عبسدمائةصراخكأنهالاصداءمرددممطوطايجلجليزاللاصوته"؟شيخيااسدأي"

بفوؤ-منترتعدالقصربجدرانواحسست،المحميباللحديديعذبون(،؟بغدادمنالست"

!وشظايالاتربةبعضارتعادهافيو"سقطتالمحتسبيديبينكلص"0دلمى"

خمادمناتخلصفجعلتني،سلفاالمشجوجراسيتشجوكادتالعشرهسارونقصرتحتليلةكليماتيالذيالاسدعنتسمعالم"

عقليفيوانبثقت.الافيرذاكيوميخلالبيمرماكلواست!بدالنوم".يلهبثم،القصرجدرانلهاترتجواحدةزأرةفيزأر،الرشيد

منيهبطلمهو؟جاءاينمن،اماميالواقفالاسدهذا..ثكرة".الخرافةبهذهسمعت،بلى))

ون4إهـخلمنفذاللجبانبدفلا،الارضمنينبتولم،السماء".بنفسيرأيتهؤقد،خرافةلليسست"

هسدا!لىبالعثوريرتهنواملي،وجمودههارو!ريراهاندونويخرج"؟متى))

ناندوخروجهكيالاسداتبعانكرامياسادةياوقررت.المنفذ".هنابيالقيمنذلليلةكل"

ميت،الجبمناخرجللمما،فأنا،تركنيامفأكالنيبياشعرابالي"؟حساداارركر"

الاحتضادمنخيراسدفكيبين،.والموت،لامحاللةالشيخكالنخاس".يابنيابدايهزللاالموتينتطرمثليكانمن"

.الظلامفيالرممبيناللبطىء"؟حقيقةة"لاسد،اذن"

داسا،بيدراسيفيفىعماميواضعارقدتيمنهببتثمومن"؟ذلكيفعلوستراه"

.واخذزؤيرهمنانتهىقبالاسدوكان.الاخرىباليدؤدميفينعلي".يرعرفا!رلا"

غينيس!جمررأيتفقد،رآنيانهللحظةاليوخ!بل،حواليهيتلفت"؟وجنودههارونينثلمهللمولماذا"

اقبل،حيلمنراجعاومضىاستدارول!4،مواجهتبمافيتوقدايزداد"00!يابئبمشبحايقتلونوهل)

ثم،اتبعهواناويسمير،اتبعهواناجمسبرالاسدواخذ.خلفهفاسرعت7"؟اذنتجحهو"

الجبارضوكانت.تتورمانبقدمياحسستح!ى،اتبعهوانايسير".اسدبل"

يكادالمافيهمايبعثق!ميوطءفاصبح،مدببليحصىمغطاةصخرية".شيسخياتحرليانت"
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ا،نورالىاخرجحنىينتظراناما،وخوؤاوعطشاجوعااللبطيءاثوتفلى-م،الالدخلفاسيرانالااملكاكنلمولكنني،الوعييفقدلي

.ارة!ا!،لاسخيفةمدأء:ةؤهذه،ليأكلنبميأتيزمنجانيالىواطمثنوخيل.النخاسبالشيخأللحقانمن!نظراارقدانالابديلللذلكيكن

لةءيءاذلكوادؤعفارفعهماذهـاعكافيتنبثغاضبةبقوةواحسستانترقتق.بدلاالنهاروان،الليلطول-واناالالسد-سرناانناالى

فارقصوتاسمعتصغىافعلىكدتوما.قويةد!عةاللزجالثقيل،عزميمندلكوشدد.الارصسطحقوقعلىمنيعيشونالانشمسه

:يقولالزاهيةجاريتيبصوتاشبهجميلاكلليلةياتيالاسدداممافريببدلاقالمخرج،جلديمنوهنماوجدد

".اللهسبحان،افاقلقد،الللهسبحان"،الاسدخلفواسعىقدميفيالاللماغالبواخذت،منتصفهافي

هلوسةانهاام،حقاالنجاةلبماكت!بت،اذنياصدقولم،السراستطيعاعدفلم،بطنيالىساقيمنيتسللالالماخذثم

يردكبرانهفيشكلاجمعاسمعتعندماتبددشكيولكن؟الاحتضاربزومتلي،تعبقدالاسدانويبدو.احبوواخذتالارضعلىفانكفأت

اللجميل:الرقيقاللصوتبداتحت!خطوهفيابطاذ،ائرءافقدانين!عاوللماتبعهاننييد!رركانانه

".اللهسبحان،حقاافاقلقد،اللهسبحان"ثم،صدريالىبطنبممنيزحفعادالاللم.ولكنحبويمعتساوق

ممس.نجشراسعيداعينيففتحتأ!..ريبذلكفيمانجوتلقدللذيذخهرلهامريحةفكرةوبدأت،ارزمجوجةرأسيعظاميتخللاخذ

:ؤزعفيصحتانلبثتماوللكننيةالجمهولالناعمهالاصواتبغلككماهلوءفياموتلافلماذا،شكبغرالانأموتانني..عليتسيطر

"!..اللهسبحان"الحصىفوقالرهقالسعيهذاجدوىوما،النخاسالشيخمات

اوو!جدذنكطلىيقاز!م،العمالليقمنجمعاصونيرأيتفقدولكن،جهديبذللترفد،ضعةتاننيذنبيليس؟لصخراوثطايا

سببوحدهاضخامتهمتكنولم.اللجبال.نطاولواجسادهم،اللجامعمستريحالضموالموتانتظارفيهنافلارةد،لهنهايةلاارىكماالجب

علىجيواناتوجوهكانت..وجوههمفيكانتالداهيةفان،فزعي..اللتفسمطمئن

،تستقرالجباليطاولاللذيالجسممفوق،بعيداوبعيدا.بشراجسامتتوهجالمتقدةالجمرةرأيتعندماصدريعلىانبطحبانوهممت

محكماتلخيصا.رلمخصملامحهووجه،قصريفيأ!برىالقبةقنلرآسىوللا-هـواحدةجمرةكانتولكنها،الالصدعينلللحظةوظننتها،بعيدمن

"ما!يجوالىالبقر0.الارضوجهعلىالتياتحواناتوجوهملامجكالنجمبعيدةكانت،اليهاالمرهقبصريمحدداالنطرفاعدت،جمرتان

،الطاحونكحجرمنهماكلنابانمنهوتبرز،الخ...والحم!والتياتلالذيوجهيعلىتهبهواءنسمةانالئوفي،تخفقلاكانتوان

قزح.قوسمثللم!مانويتدلىعفونةلهالشهـمتحارةنسمهكانت،وجنودههارونسيارمزقنه

الله؟تسبحاصوالأ.نهـنسمعتأللاتيالجواريتلكذن6اين؟..الاسدمنهيدخلاللذيالمنفذاتراها.الجبهواء

فوف!ه!منحنيا،كبرهمانهبدو،العماليقهذهمنواحدوكان،اللذيذاللخدرذاتالمريحةالوتفكرة-لحظةفي-وتبخرت

عسهـافزعنيارزياللزجالناعمالثقيلالشيءذنك،بلسمانهيلعقنيابذلانحالايةعلىيستحقاملولكنه،مهلكشقياملمحلها!احل

ولاحظت،.جراصئفيغسلدافئامنهيتساقطلعابهوكان،يقظتيواخذ،البعيدالجمرةنحواحبوفشرعت،جديداجهداسبيلهفي

ف!ت،الدافىءلعابهيمسهاعندكلابسرعةتل!نئمجراحيان،ث!شااستحالثم،تقتربكانتالجمرةولكن،وعسرابطئايزدادحبوي

اص!يج:اقترابا،..نزدادكانتالجمرةولكن،وركبتيكفيادمىازحفالىحنوي

"!..اللهسبحان"اتعرزطاناسضطعتصتننورهاوتميزرقعتهااتسعتمنهادنوتوكلما

كيبرهـواخذ،الدهشةشبمء.منفيحوليالعماربزقواًرتفلا.النورالىتنفتحفوهةفيها

:قالثم،القمرجباللفيمغارزانء(ن!مابصينيندتفحصنياشعرولاالالداخطواتوقعاسمعاعدلماننيءالىفجاةوتننهت

"..اللهسبحان))!نايلمحتمنذاسمعهمالماننيايضاونذكرت،أنفاسهبزفرة

،نبا!صحهـطوينطق،عدنانبلغةيتحدثكرامياسادةياوكانتلأنفلم،شكبغوالفتحةمنيخرجلمهو؟ذهباين،ترىاللفوهة

الزاهية،جاريئكيصوتمنعذوبةاكأربل،عذبارق!اصموتهوكانيكنللمتراهام؟حقاف!باينترى.قليلةخطواتسوىعنهتفصلني

ه!امنارحملوالصوتهذايصدريف،حمنالربقدرةاعجبفاخذتالقعوجطوانبارتعادوشعرت،يزأرسمعتهللقد؟الاطلاقعلىموجودا

تل!صاللذيالوجههذاومن،اللجباليطاولالذيالعملاقالجسمايصدقيالناس؟الانهواين،ولكنالمتوقدتينعينيهورأيتبل،لرئره

؟أ.الارضحيواناتوجوهملامحه؟هارونقصرتحتالزائرالاسدباننيرأيتاخبرهمعندمابغدادفي

:يقولكيوهموعاد؟وحريئكبقو.نيواستعيدالنورالىاخرجعندمانفسياصدقيهلبل

".الللهسبحان؟انت،مااللهسبحان"الاناخرجولكننيم؟هخرافة؟خرافةبانهاللقديمظن!الىاعودترانيام

العنب:صوتهططننيوقدفمقلتانذاها،نعم،قبلبماحدهنذلميخرجالذيهاروىجبمنبفضله

".سندبادانا"الجبظلامفيليلةبعدعينييعشينورهايكادالتياللفوهةالىاصل

".اللهسبحطن؟لسندبادوما،اللههسبحان"يخرجثم،بكنفيثم،براسيمنهاخارجاازحفانذاوها،الجالك

"بغداد.منرجلانا"خارجالارضتمسانالمتورمتيئبقدمياحسحتىجزءاجزءامنهاجسمئ

دهشة:فييصيحامماليقاجمعاخذعندماوعجبت.؟الاسداينولكن.الجب

".الللهسبحان؟بغدادمن!..اللهسبحان"اناستطعفلم،جسديعلىكلهاالسابقةالليلةالاموتجمعت

ا".بغدادمن،نعم"كوكانتالارضعلىوتمددت،الاسدعنوالبحثالتسا؟لفيامضبم

:مصدقغركيرهمفقال.عميقلنومواستسملمت،املسراخضربعشسبمكسوة

اوطرففيافيالقريةتلك..؟بغداد..!..الللهسبحان"افرصحوتولكنني،نائمواناعليمضىكمادريولست

".اللهسبحان؟الارضمنالاخروشعرت،جسمديكلويبللوجهيعلىينسكبحار.بسائلاحمساس

الاخر،طرفهاالىالارضطرفمنليلةفيسرتاننياتصورولوخيل.وجهييمسجلزجاثقيلاكانانوأ،الهندحريرمنانعمءبتني

!:لهؤقلت،الكلمةسماعاخ!قدالعملاقانواعتقدترعبفشلني،شهيالحبمكانانيتنوقشلرىالاسدانللحظةالي

".الجبلهذاوراءهيبل،الارضاقصىمنليستبغداد"هناالىالجبمنالطريقطوالالاسدتبعتالذيانا..لهعجبت

بهاءالشيخصحراءالاالجبلهذاوراءليس،الللهسبحطن"منخرجتانبعداحسستوللكنني.ويأكلنييرانيبانمكترتغر

".اللهسبحان.عاماللفومسيرنها،الدين!أنولو.وعرضاطولااعيشهاانتستحقحلوةالحياةبانالجب

جمرةتكرارهجنونهليواكد،مجنونالعملاقانالمجماوخيملمنيخلصنياناسعدليربمابل،اكترثتلماالجبفياكلنيالاسد
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؟"اذنومطرريحعندكم"،ايضابهايختمهثمكلرمهبهايبداانهلاحظتفقد،اللهسه!لمن

".اللهسبحانأالارضفبمنصيشلااتحسبنا،اللهسبحان"ابرأوقد،وديعايبدوفانه،المجنوناناكنتاومجنوناكانوسواء

صوكانبالجومنهمواحداذكروالمطرالريرحعناللحديثانويبدوحولمعهاتشاجرانالكياسةمناجدقلم،العجيببلعابهجراحي

لكبيرهم:قالفقدباردا-"؟انتمومن":فسألته،بغدادموقع

".اللهسبحان؟حارالجوبأنتحسىالا،اللهسبحان"".اللهسنحان،الدناسوشعبنحن،اللهسبحان"

".اللهلسبحان،حقاحارهو،اللهسبحان":كبرهمفقال:لهفقلت،يضايقنيمناسيةغرفياللهلس!بحانتكرارهوبدأ

:الاخرونوردد"؟هذهالللهسبحاندونمعبمتتعدثانتستطيعالا"

".الللهسبحان!..اللجوحرارةاشدما،اللهسنحان"".اللهسبحان،استطيعلا،اللهسنحان"

اننيمع،حارالجوانعلىاتفاقهممنكرامياسادةياوعحبت-دونتكررهاانيضبةيفليسدرويشاكنتلوحتى؟ولماذا"

جوعنيختلفبلادهمجولعل،نفسيفيوقلت.البردمنأرتجف"....بغدادفيالدراويشان.،مناسبة

فيافكرواخذت.اليهمبالنسبةحرهوبردااحسبهوما،بلادنا:قائلافقاطعني

مناتمكنسوفوهل؟اذنبلال!مفيالباردارجويكونكيف:قلقالد4خلقناشعبنحنانما،درويشالست،اللهسبحان"

اصابعهبينيحملنييزاللاوهو،لكبيرهمفقلت؟تحملهتسبيسحه،سبح"نلونقولانقول(وشيئان!لاننستطيعفلالنسبحه

"شديد.ببردانمياشعرمعحارالجوبانتحىءو!انحقاعجيب))".الله

كبرهم:الف!اانهمفيشمكغ!لأ،3رامياسادةيااليهماطمئنلنيمنهذاوزاد

".اللهسبحان؟بالبردتشعر،اللهسبحان"بخسمبيجمباركينطقونهقولوكليأتونهعملكلداممااحدايؤذونلا

".ايضاقارسوبرد،نعم"الجنسطهذابوداعةالاعجاباحسوبدأت.ونهايتهبدايتهفيالله

".اللهسبحان،باردفالجواذن،اطهءصبحان"،مثلهماخلقولمبشراخلقتاننيعلىاتحسربدأتبل،العجيب

الاخرونورددالصديقوقتعنيتخلوناوالمفلسيضطهمونمنفيهماناحسبفلست

".الللهسبحان.بارداللجو،نعم،الللهسبحان"يمدحهللممنبكلفيهيلقيجبالىيحتاجلمكهم5اظنولا،الشدة

دهشةفيفقلتسأعيشاننيمنثقتيحسرتيممنخففماعلىان.غرا"رهيهدهداو

"!الحرادةشديدانهلحظةمنذقلتمولكنكم"،انطقهقولاوآتيهعملكلفيمثلهماللهاسبحعمريبقيةبينهم

:كبررهم-فقلا..وجنودءلهارونوسحقا،لثقوططنينةمنفيهيعيشونبماوانعم

،وقلتحاراذنفهو،حارانهمناواحدقال،اللهسبحان"وفي،قصتنواسمعهاليهليقدموليملكهمالىهمصحنهثمومن

سبحان،يقولفيمااحدانخالفلانحن،اذنبارد2!و،باردانهانتكانفقد،البطىءبخطوهمالحقان،اعدووانا،استطعلمالطريق

".اللهاللهثمدوناننيكبيرهمولاخص،فرسخاخطوةكلفييقطعمنهمالوحد

"؟خاصرايلاحدكماليس؟هـذامعنىما))وهكذا،رفقفياص(بعهبينكرامياسادةيافحملني،ب"ماللحقان

".اللهسبحان.؟رأيءكنى-ما،اًلللهلسبحان."ياولاحظت.المدينةالىوصلنانسبجاللهحنفمعهماناوأالجميعسار

انافشرهيمكننيشيءكل-كرامياسادةيانفسيفيقلمتها-لاولاحراسلهاوليسحصونولااسوارحوللهاليسانكرامياسادة

وللويفهـمها-فلنيعرفهاومنلا،بالسليقةرهـي!يةتعرف!هو،الرأيالا"؟اللصوع!تخشونالا":لكبرهمفقلت،ابواب

:ي!نمألكبرهموعاد.سنةاللففيلهفسرتها".اللهسبحان؟لصوصمعنىوما،اللهسبحان"

".الللهسنحان؟الرأيهوما،اللهسبحان""؟ومتاعهغيرهمماليسرقوناللذيناوللئك"

الرته:الذيلتساؤلهحدالاضعفقمات".اللهسبحان؟يسرقونمعنىوما،الللهسبحان"

"."ؤحرفونهلاالفسمادنوعمنهو،شيءلا"،واضحجهدبعدعنيفهمخىالسرقةهعنىلهافسرفأخذت

".اللهسبحان؟فسادهعمىومافساد؟،اللهسبحان".:فقال

تدباديااترار:نفسياسألوبدأت،كرامياسادةيافصمتلديناولليس،طماعولامحرومفيناليس،اللهسبحان"

يعرفونه،لاتعرفهمانصفان؟العماليقووؤلاءمعبالحياةحقاستنعمف!بمامالكلملكالمدينةفيماكل.اخرفردعليهليسطويملكهشيء

هذامعكثراامضلمولكنني.تعرفهانيمتعكلايعرفونهءاونصف".اللهسبحان.المدينة

متادني.ولااخطاربلاهادئةحياةليير؟جمحواانفحسبي،التساؤليشبهمافييعيشونالناسهؤلاءانكرامياسادةياكتوادر

يحخوننمففيلابيتارأيركهعندمااث!نئ!لمالملكقصرالىوصلناولماكانيمكنحينفيبينهمبياللقىناعلىاللهوحمدت،الوعودةالجنة

لييقلالم.حراسولاابوابلهوليس،المدينةبيوتعنشيءاو،طريقوقطاعلصوصيسكنهاجرداءصحراءالىالجبيقودنيان

عنيتميزانيحبلا-الملككانوالوحتى-منهماحداانكببزهمهـا؟رءبغدادفارفتلقد.والسباعالكواسرتملأهاموحشةغابةالى

السرقة؟ولااللصوصيعرفونلاوانهم؟مسكناوملبسفيالاخرينالمبددماليمنخرااللهفعوضني.الموتمنبحيانياهربمفالسا

انهفيالاعنهميتميزلاوكان،ترص،بفيالملكواستقبلني.المفقودوامني

.واخذاصواتهممناحلأىصوتهكانوانوجهاواقبحهمجسدااضخم!كلانلاحظت،الملكقصرنحوالمدينةطرقاتفيسرناواثناء

ءسدد:يفتألاوهوبعدادفيالناساخبارمنييسمعفيهاليسبل،زينةولازخرففيهاليس،ءتشابهةبيوتحوليما

عجيبشعبالبشراسمهالذيالشعب!ذا،اللهورلمبحان":فقالذلكفيالسرعنكبرهمفساللت.استارولاابوابولانوافذ

:قالبغدادتجارمعقصضيسمعوعندما".اللهسبحان،حقاالافرار،وليسبهيتمايزترفوالزينةاللؤخارف،اللهسبحمان"

ولكنوتتقاضوتوتتخاصمونتشضغلونادنانتم،اللهسبحان))الار-وابواما.مس!كناوملبسفيسواهءنيمتازانيحبمافينا

".اًللهشحان؟لماذاسبفان.اللصوصنعرفلادمنامانعرفها!للأوالاستاروالنوافذ

قابدلا-البشرمعشر-انناكيفكرامياسادةيالهفشرحت".الله

نعملجعلنانموتالاءلىحرمحمناوان،جومحانموتلاحتىنعمل".البيوتداخلفيعمنالابصارلردفلتكن"

حصتتطورالامروان،وتقلنانهالرمانلاحداثاتقاءعملناثمارونختزن؟فيهبيتداخلفيماالىاحدناينظرولماذا،اللهسبحان"

الملكوالحافرونابدىوقد.نفسهاللن!بفيحبايختزنالف!باصبج".اللهسبحان.غيرليسوالمطرالريحمنوقايةالبيتنهـتخذاننا
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قائلا:تحتهالارضالىالملكواشار،هدامنعجبهـحجميعا

يغظيترىكمافالف!بذلكومع،نعملىلانحن،الللهور!بحان"

".اللهسبحان،ت!ناالارضوجه

إفىوسىىعا!9!!سر!لآالمدينةارضىنت،ا)تحديقاطلتثمفحدقتاشار،حيتونظرت
بريقها!فانطمسبالتراباختلطوقد،اللخالصبالذهبمغطاةكلها

مم"؟النصبهذاكللهماينمنبدورياعجبواخذت.الفاحصةالافيءن

:قالعجبيالملكلاحظوعندما؟هكذاا!ترابفييتركونهوكيف

ا"هـوسببةاالكنبمناصليرتهمابعض،ابدانجوعلااننا؟باللذهبنفعلاوماذ،اللهسبحان))

".اللهسبحان

بالخوفاشعروبدأت،يشربولايأكللاجنسمنانهموظننت

الملرنشسناناستطيعلن-بيهمالحياةالىاطمئنانيرغم-فانا،نفسيعلى

تقعالعريبةاللقراءةفىمصورةحد!تمة!ننب4هـاسمااتذسرالجوعالىالاشارةوجصدتني.تنراباوطعامدونايامياقضي

((ا")وقةالمروجأ!!اببرهاوروءقا!زاء!تةفىبطني،فيالجوعبقرصفا!ست،الامسصباحمنذطعاءااذقللمانني

الاطفاللحدائقخصمصأاعيد.:للملكقلتثمومن

..بشرفانا،شراباوطعامدونمثلكمابمبتنىاناستطيعلاانا"

بتلريسهااثوطئمي!الترب!ب!ةوزارةاوعستة".واشربآكلانبدولا

(لبنانمدارسفي:الملككقال

ايضانحن؟نشربوالاطكللااننالكقالومن،اللهسبحان"

الفراءهمراحل"؟لياللطعامبعضباحضاراذن.نأذنهل"
".الللهسبحا!.!طعامدودعيسا!نسمطيعلا

فكبنفقعالعرب!بةاليقراءةفيمصورةجديدةسلسملة:اثلكفقالى

بعنوانتم!هيديننيانمرحلمتا"نولهااجزاءخمسة".اللهسبحان؟جافيانكتقللملماذا،اللهسبحان"

((.1"".الله.سنحانالطريلحمهوسيعجبك،ابني،هذااللهسبحان"

يلالالهـباءحل-مروانا،ا!اءه!عواخذجسدهعنفنزعهاابنهرقبةلوىثم

ا"؟تفعلماذابربك؟الملكايهاتفعلماذا":فونفياصيح
العرجمبلادبعحلرور:ابنهفخذمنشريحةاماصمايضعمرحوهوفيفقاد

".اللهسبحان،سيعجبكلحمهبانواثقانا،اللهسبحان"

التا!ويالتعليماةلمرحا(وا!ببالميطالعةفيدهـملسلةالذيناسبلمجنالىلحمهبشرائجويليابنهبفيةي!زقاخذثم

اجزاءاونفيتقع.واطمئنانتلذذفييلوكونهشرعوا

كابوسفياننياليوخيل،كرامياسادةياعينياصدقولم

ا!جيهيةاهـطاو!،ؤلم!تمفزعكابوسالجبفيبيال!قيمنذبيمرماكل..ثقيل

افضلكنت.الرهيبالجبعلىولومنهيوقظنياناللهداعياعيني

4لمرحىإوايدبالمطالعةفيمممورةحدي!نةسلسالةواللظلام.فوالجالرمممعالجبفيازاللانفسيفاجداصحوان

اجواءاو!ةفي،قع.اللشانويافدملمواكنني.ح!ببقةالدناسرشعبالىهروبييكونانعلىوالخوف!

ملكه3ابنلحمنياكالونالذيوهؤلاء،احلملاوانا،نائمغيرؤانا،اصح

لااًكئماكف،07اماممهمالملاحبمواقع

.؟،ينمتصجانيفنطروا،آكللااننيوالحافرونالملكولاحظ

"!عربيا!زتم!اءفيم!ممووةحديننةكنبلسلسلأ".أولاسصبحان؟قضلاولذا،اللهسبحان":الملكوقال

اًجزاءاربمةفيتةءا!بتدائ!بهللصفوف!دا!واساء.ؤصمت،اللكلامعنوالرعبالتقززواعجزني

الملك:نحويتقدموهوفقال،صمتيفهم-كهلاوكان-الحاضرين

أوهر!اًللغةروقوا7فىالحدبتذوؤص-كطؤ)ئي،الصغارد!يسيغلاسندباددعل،اللهسبحان"

....".اللهسبحان،اعجبتهدبما..انا

عاللعربه4القواعدفيمصودةحديثةثنبلسصلة.اعضاءهيفسخوتنرععنقهفلوى،الملكيديبينرألسهووضع

اجزاءاوبع!فيت!عا!برضدائيةللصفوف:اصرخانالااملكلموعندلذ

دنالدريسهالوطئيةاليتريىةوزارةاوص!:اول*كوقال،شديدةد!شةفياليالجميعفنظر

.".اللهسبحان؟نأكلانلريدن،وماذا.اللهسبحان"

(فيىمدارسفي.الرعبمنوعييفقدتفقد،ذلكبعدفعلواهاذااعرفولا

نم!ل!جم!الف!موكان،حجومنفرائنيعدىوحدينفسيوجدتافقتوعندما

من:ا!رسياالطئيفالجنة!ننبمراًتتطابارولليقانكتفادر،يسود!،واللصمت،المدينةفيثبمءكليغطي

اللملايببى،العأمداًر3،بيروتدار،المكتنه!وفدارواخذت،ابواببلاالذيالبيتمنئمالفراشمنفتسطت،ناموا

المكتباتسا"درومنلبن!مكننبة.الجبفوهةالىع!هـاالمدينةطرقاتفياجري

نابعدليحدثوماذا؟حمقاالدناسرشعبمننجوتاتراني

لية.4التترحلتيفيلكمساحكيهماهذا؟مدينتهممنحرجت

فهميالرحمنعبار
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